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عـام  في  الكويـت  بجامعـة  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  أُسـس 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه 

عمومـاً. الدوليـة  والقضايـا  الأوسـط  الـرق  ومنطقـة  التحديـد، 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بشـكل دوري بإصـدار »التقريتر الاستراتيجي« 
الـذي يتنـاول القضايـا الاسـراتيجية التـي تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة. ويهـدف 
المركـز مـن خـال هـذا التقريـر إلى تقديـم تحليـل اسـراتيجي للقضايا والمسـتجدات 
في  والمهتمـن  الباحثـن  خدمـة  في  يسـاهم  أن  يمكـن  مـا  المنطقـة،  بأمـن  المتعلقـة 
الشـؤون الاسـراتيجية. كـا يسـعى المركـز من خـال هـذا التقرير إلى تقديـم الرؤى 
والتوصيـات الازمـة لصناع القرار السـياسي با يخدم تحقيق المصلحة الاسـراتيجية 

لدولـة الكويـت.  
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تقديم:
تعـدّ »الأزمتة الخليجيتة« التي ظهرت إلى السـطح في عـام 2017، ولا تزال 
مسـتمرة إلى يومنـا هـذا، مـن أخطـر التحديـات التـي تواجـه مجلـس التعـاون 
مـن  مسـبوقة  غـر  حالـة  المنظومـة  لهـذه  تمثـل  وهـي  العربيـة،  الخليـج  لـدول 
الانقسـام والاختـاف. وقـد بـادرت دولـة الكويـت منـذ اليـوم الأول لظهور 
هـذه الأزمـة إلى التحـرك في مسـاعي الوسـاطة وتقريـب وجهـات النظـر بـن 
الجابـر  الأحمـد  الشـيخ صبـاح  البـاد  أمـر  السـمو  وبـذل صاحـب  الفرقـاء. 
الصبـاح ـ حفظـه الله ورعـاه ـــ جهـوداً حثيثـة في مسـاعيه الحميـدة مـن خـال 
القيـام بـدور الوسـيط في هذه الأزمة. وتـأتي جهود دولة الكويت هـذه انطاقاً 
مـن إيانهـا بأهميـة المنظومـة الخليجيـة ـ عـى المسـتوين: الرسـمي والشـعبي ـ 
لـدول المجلـس، وإدراكهـا أن تأثـرات هـذه الأزمـة لـن تقتـر عـى أطرافها، 
بـل سـتمتدّ إلى بقيـة دول الخليـج العربيـة، ومـن بينهـا الكويـت. ويحـاول هـذا 
العـدد من التقرير الإسـراتيجي تسـليط الضوء عى موضـوع الأزمة الخليجية 
وانعكاسـاتها عـى دولـة الكويـت، ومحاولـة تفسـر سياسـة الكويـت الخارجية 
في ضـوء هـذه الأزمـة وغرها مـن المعطيـات الإقليمية والدوليـة، التي حفزت 

الكويـت إلى التحـرك خارجيـاً لمواجهـة التحديـات الأمنيـة المحتملـة. 

د. فيصل أبوصليب
مدير المركز
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الملخص:
آثارهـا  ـــ  شـك  بـا  ـــ  سـتتحرك  أمنيـة،  معضلـة  الخليجيـة  الأزمـة  تمثـل 
واضحـة وخطـرة عـى الـدول الصغـرى، ودولـة الكويـت واحـدة منهـا، وفي 
ظـل غيـاب الثقـة وزيـادة حـدة الراعـات والنزاعـات الإقليميـة والدوليـة 
الإنفـاق  زيـادة  الأول:  عاملـن،  خـال  مـن  الأزمـة  مـع  الكويـت  تعاملـت 
العسـكري وزيـادة التسـلح، والآخـر بنـاء تحالفـات جديـدة مـع دول كـرى 
»مدينـة  لــ  التحتيـة  البنيـة  بنـاء  الصـن في  عـدة مجـالات حيويـة؛ كإشراك  في 
الحريـر«؛ بوصـف ذلـك محـوراً إضافيـاً لضـان أمنهـا وسـيادتها، وتجنـب أي 
تهديـدات داخليـة أو تدخـات خارجيـة. ويُقسّـم »التقرير الإسـراتيجي« إلى 
أربعـة محـاور لمناقشـة تأثـر الأزمـة الخليجية عـى دولـة الكويـت بالاعتاد عى 
فهـم السياسـة الخارجيـة الكويتيـة وتفسـرها وتحديـد أدوات قوتهـا الناعمـة، 
وطريقـة تعاملهـا مـع التحديـات الجديـدة التـي فرضتهـا المعطيـات الإقليميـة 

والدوليـة عـى أمنهـا القومـي.
الناعمـة،  القـوة  الخارجيـة،  السياسـة  الدبلوماسـية،  المفتاحيـة:  الكلـات 

الأمنيـة. المعضلـة  القومـي،  الأمـن  الخليجيـة،  الأزمـة 
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المقدمة:
بـدأت الأزمـة الخليجيـة في الخامـس مـن يونيـو 2017م ـ في شـهر رمضـان 
أمـر  إلى  نُسـب  خطـاب  تسريـب  بعـد  ودوليـة  عربيـة  صدمـة  وسـط  ـ  المبـارك 
دولـة قطـر الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني؛ لتقـوم قطـر بعدهـا بنفـي مـا نُـر جملـةً 
وتفصيـاً؛ معللـةً ذلـك بعمليـة قرصنـة تعرضت لها وكالـة الأنباء القطريـة )قنا(، 
ـــ وهـي كل مـن المملكة العربيـة السـعودية، والإمارات،  إلا أن الـدول الخليجيـة ـ
والبحريـن، بالإضافـة إلى مر ـ التي أطلقت عى نفسـها فيا بعـد اللجنة الرباعية 
لمكافحـة الإرهـاب )ATQ( قامـت بقطـع عاقاتهـا الدبلوماسـية مـع دولـة قطـر 
وغلـق سـفاراتها في الدوحـة، كـا قطعـت العاقـات التجاريـة معهـا، فضـاً عـن 
ذلـك أغلقـت الحـدود الريـة والبحريـة والجوية مع قطـر. وفي خضم هـذه الأزمة 
بـدأت دولـة الكويت بتحريك عجلة سياسـتها الخارجية، المتمثلة في دبلوماسـيتها 
الفاعلـة لمحاولـة حلحلـة الأزمـة، ومـن جهـة أخـرى قامـت بخطـواتٍ سريعـة 
الإقليميـة والدوليـة؛ لأجـل  الـدول  مـع  لإعـادة ضبـط عاقاتهـا الإسـراتيجية 
الحفـاظ عـى سـيادتها وأمنهـا القومـي في ظـل التهديـدات الخارجيـة، وكنتيجـة 
واقعيـة لتداعيـات الأزمـة الخليجية، فضاً عن الشـعور بالتوجـس والقلق، الذي 
رافـق الكويـت منـذ بدايـة الأزمة، من ممارسـة أي ضغـوط عليها لتغير سياسـاتها 

الخارجيـة بـا يتناسـب مـع سياسـة الـدول الرباعيـة وتوجهاتهـا.
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المحور الأول
 الأزمة الخليجية ودور الوساطة لدولة الكويت

قبـل الحديـث عـن دور دولـة الكويت في الأزمـة الخليجية لا بد من تسـليط 
الضـوء عـى السياسـة الخارجيـة التـي اتبعتها وتميزت بهـا. في البداية يحسـن أن 
نشـر إلى أن السياسـة الخارجيـة تعـرّف بأنهـا أي نشـاط، أو برامـج، أو أدوار 
وسياسـات خارجيـة مرتبطـة بتحقيـق أهـداف عامـة للدولـة، وعرّفهـا فرنس 
وسـنايدر بأنهـا: منهـج للعمـل أو مجموعـة مـن القواعـد، يتـم اختيـار إحداهـا 
للتعامـل مـع واقعـة معينـة حدثت في الحـاضر أو متوقـع حدوثها في المسـتقبل. 
وتُعـرّف السياسـة الخارجيـة بأنهـا: برنامـج علنـي يختـاره الممثلـون الرسـميون 
للدولـة مـن بـن عـدة بدائل لتحقيـق الأهـداف المحـددة في المحيـط الخارجي؛ 
ومـن ثـم فإن السياسـة الخارجيـة للدولة تتحدد وفـق مصلحتهـا الوطنية، وقد 
يتغـر توجههـا في حالـة حـدوث أي تغـر في العاقـات الإقليميـة أو الدوليـة، 
ويمثـل تحقيـق الأمـن أهـم أهداف السياسـة الخارجيـة من خـال أداء فاعل في 
النسـق الـدولي، وتحقيق الرفاهيـة الاقتصادية والمكانة الدوليـة. ولتحقيق ذلك 
لابـد من وجـود أدوات عدة، حددها »تشـارلز هرمان« بالأداة الدبلوماسـية، 
والمـوارد  الداخليـة،  والسياسـات  العسـكرية،  والأداة  الاقتصاديـة،  والأداة 
الطبيعيـة. وبالنسـبة لدولـة الكويـت، فإن سياسـتها الخارجية تهـدف إلى تحقيق 
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الحايـة مـن أي قـوى إقليميـة أو دوليـة يمكـن أن تؤثـر عليهـا وعـى سياسـتها 
الخارجيـة، فضـاً عـن ذلـك تهـدف إلى تحقيـق مكانـة دوليـة تميزهـا وتحقـق لهـا 
مصالحهـا الوطنيـة، واعتمـدت في ذلك عـى الأداة الاقتصادية والدبلوماسـية، 

وسـنعرض فيـا يلي لأهـم مامـح هـذه السياسـة وأهدافها.
بدايةً اتسـمت سياسـة الكويت الخارجية منذ اسـتقالها عـام 1961م حتى 
مرحلـة مـا قبـل الغزو العراقـي 1990، بالحيـاد والتوازن؛ نتيجـة عوامل عدة، 
أهمهـا موقعهـا الجغـرافي ورصيدهـا التاريخـي. فالكويـت دولـة صغـرة محاطـة 
والعـراق،  وإيـران  السـعودية،  هـي  الضغـط(،  )مثلـث  كـرى  دول  بثـاث 
وهـي دول تمتلـك الرغبـة في فـرض نفوذهـا عـى الـدول الصغـرى في المنطقـة، 
لذلـك كان هـدف الكويـت الأهـم هـو الحفـاظ عـى سـيادتها وأمنهـا، كذلـك 
بقاؤهـا بعيـداً عـن أي نزاعـات وصراعات، من شـأنها أن تؤثر عى اسـتقرارها 
ووجودهـا. تاريخيـاً مـرت الكويـت بتحـولات في سياسـتها الخارجيـة؛ فقـد 
العربيـة  الخافـات  الوسـيط في حـل  دور  عـام 1961  اسـتقالها  منـذ  تبنـت 
الـذي أسـهم في  والإقليميـة، واتبـاع سياسـة عـدم الانحيـاز والحيـاد؛ الأمـر 
نجاحهـا في دور الوسـاطة. وقـد وضّـح صاحـب السـمو أمـر البـاد الشـيخ 
صبـاح الأحمـد منـذ البدايـة ـــ وهو مؤسـس السياسـة الخارجيـة الكويتيـة ـــ أن 
دور الكويـت في حرصهـا عـى تحسـن العاقـات العربية ينطلق مـن كونه مبدأ 
وليـس مصلحـة؛ باعتبـار الكويـت جـزءاً مـن الأمـة العربيـة؛ ومـن ثـم لم تكـن 
وسـاطة الكويـت في الأزمـة الخليجية أولى محاولات وسـاطتها؛ إذ شـهد تاريخ 
الكويـت العديـد مـن الناذج لإنهـاء النزاعـات العربية، ومن ذلك ـ عى سـبيل 
المثـال ــــ التوسـط بـن اليمـن الجنـوبي واليمـن الشـالي 1972، والحـرب بـن 
الأردن والفلسـطينين فيـا عـرف بـ»أيلـول الأسـود« 1970، والأزمـة اليمنية 
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العُانيـة 1984، وغرهـا مـن الأمثلـة، وكانـت الكويـت في كل ذلـك تتمتـع 
بقـدر كبـر مـن المنـاورة والمرونـة السياسـية والقبـول مـن مختلـف الأطـراف. 
إلا أنـه قـد طـرأ تحـول في سياسـة الكويـت الخارجية بعـد الغزو العراقـي الذي 
تعرضـت لـه عـام 1990 ووقـوف بعـض الـدول العربيـة إلى جانـب العـراق، 
وهـي الـدول التـي أُطلـق عليهـا مسـمى »دول الضـد«؛ ومـن ثم قطعـت معها 
عاقاتهـا الدبلوماسـية، كذلـك أوقفـت عنهـا المسـاعدات الاقتصاديـة، وقـد 
أدى ذلـك إلى تغـر في سياسـة الكويـت الخارجيـة ودورهـا الـذي اضطلعـت 
بـه ـ عـر مسـرتها التاريخيـة ـ كوسـيط، واتجهـت إلى الركيـز عى أمنهـا الوطني 
أكثـر مـن البعـد الإقليمـي. لكنهـا مـا لبثـت أن اسـتعادت ـ فيـا بعـد ـ ذلـك 
الـدور بالتدريـج، ولاسـيا عقـب سـقوط نظـام صـدام حسـن في العـراق عى 
يـد القـوات الأمريكيـة في 2003؛ ومـن ثـم نجحـت الكويت في إعـادة دورها 
المسـاعدات  تقديـم  في  دورهـا  عـاودت  كـا  المتنازعـة،  الـدول  بـن  كوسـيط 
الاقتصاديـة للـدول العربيـة، ولعـل دورهـا في حـل الأزمة الخليجيـة الأولى في 
عـام 2014، أقـرب مثـال عـى نجـاح دورهـا كوسـيط، وتمثـل هـذا النجاح في 
عـودة سـفراء الـدول الخليجيـة المقاطعـة إلى العاصمـة القطريـة الدوحة، وهي 
التـي ظهـرت في عـام 2017  الثانيـة  مازالـت تحـاول حـلّ الأزمـة الخليجيـة 

وتواصـل مسـاعيها في هـذا الاتجـاه مـن غـر توقـف.
لقـد حافظـت الكويت عى سياسـة خارجية محايدة ومتزنـة في تعاماتها مع 
الـدول كافـة، حتـى مـع تلـك التي تشـكل تهديـداً لها؛ فمـن ناحيـة لا تدخل في 
حالـة حـرب أو عـداء مـع دول أخـرى ولكنهـا في الوقـت نفسـه تحـاول تعزيـز 
قدراتهـا العسـكرية والتسـليحية للحفـاظ عى أمنهـا؛ حيث يدير صنـاع القرار 
في الكويـت البـاد بعقانيـة تجنبـاً للمواجهـة وخطـر الحـرب، وهـو مـا ينطبـق 
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ـــ عـى عاقـة الكويت مـع إيـران؛ إذ إن هناك عـدة عوامل  ــــ بصـورة خاصـة ـ
تدفـع  وسياسـية(  واقتصاديـة،  وجغرافيـة،  وأمنيـة،  وتاريخيـة،  )ديمغرافيـة، 
الكويـت نحـو عـدم معـاداة إيـران، مسـتفيدة في ذلـك مـن الأحـداث التاريخية 
التـي مـرت بالمنطقـة، ومـن ذلـك الحـرب العراقيـة الإيرانيـة ومـا تعرضـت لـه 
الكويـت خـال هـذه الفـرة مـن تهديـدات وصلـت إلى مرحلـة تهديـد الأمـن 
ـــ في ضرب ناقات النفط  ــ عى سـبيل المثال ـ الوطنـي الكويتـي، وتمثـل ذلـك ـ
الكويتيـة خـال تلـك الحـرب. ولا تـزال الكويـت تحـاول الحفاظ عـى توازنها 
السـياسي واتبـاع إسـراتيجية »التحـوط« لصيانـة أمنهـا الداخـلي؛ ففـي ظـل 
التصعيـد المسـتمر بن إيـران والولايـات المتحـدة الأمريكية أو المملكـة العربية 
السـعودية كانـت الكويـت تحافـظ عى اسـتقالية قرارهـا وسياسـتها الخارجية 
في عاقاتهـا الثنائيـة مـع إيـران. ويـأتي هـذا كلـه تجنبـاً لأي تبعـات لاحقـة عـى 
المسـتوى الداخـلي، تُحـدِث توتـرات طائفيـة نتيجـة لوجود ما يقـارب 20% من 
الطائفـة الشـيعية في الكويـت؛ ومـن ثـم تحافـظ الكويـت عـى سياسـة خارجية 
متوازنـة؛ منعـاً لأي تداعيـات أو توتـرات قـد تهـدد أمنهـا الوطنـي، كـا تحافـظ 
عى سياسـة داخلية متاسـكة ومتوازنة بن مختلف مكونات المجتمع الكويتي.
ــف  ــه جوزي ــوم أطلق ــو مفه ــة، وه ــا الناعم ــت بقوته ــة الكوي ــز دول وتتمي
نــاي للتعبــر عــن قــدرة أمــم معينــة عــى التأثــر في أمــم أخــرى لتحقيــق 
ــاع  ــذب والإقن ــال الج ــن خ ــة م ــا العام ــه خياراته ــودة، وتوجي ــا المنش أهدافه
دون اســتخدام القــوة أو الإكــراه أو التهديــد، وعــن طريــق اســتخدام وســائل 
حضاريــة واقتصاديــة ودعائيــة. وتمثلــت أدوات القــوة الناعمة لدولــة الكويت 
ـ أولاً ـ في الأداة الدبلوماســية ودورهــا كوســيط في حــل النزاعــات بــن الــدول 
دون الانحيــاز لأي طــرف، وثانياًـــــ في الأداة الاقتصاديــة وتقديــم المســاعدات 
ــسرة  ــروض المي ــق الق ــن طري ــة ع ــة والعربي ــدول النامي ــة لل ــانية والمالي الإنس
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التــي يقدمهــا صنــدوق التنميــة العــربي، وهــي السياســة التــي يمكــن أن يطلــق 
عليهــا   بـ«دبلوماســية الدينــار«؛ لتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة. وقــد 
ــا  ــاً بوصفه ــاً وإقليمي ــها )Branding( دولي ــويق نفس ــت في تس ــت الكوي نجح
وســيطاً ناجحــاً لــه مصداقيــة عاليــة؛ لوقوفهــا عــى مســافة واحــدة مــن جميــع 
ــة  ــروة النفطي ــدّ الث ــة، وتع ــا الناعم ــم أدوات قوته ــر أه ــي تعت ــراف، وه الأط
عامــاً أساســياً يســهم في تعزيــز دور الكويــت الاقتصــادي المتمثــل في تقديــم 

المســاعدات للــدول الأخــرى.
أمـا أداتهـا في المجـال الإنسـاني؛ فقـد أصبحـت الكويـت مركـزاً إقليميـاً إنسـانياً 
يقـدم عـن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مسـاعدات إنسـانية 
ومبـادرات لإعـادة الإعار لـدول مثل العراق وسـوريا، كذلك التـرع بمبالغ مالية 
ضخمـة يعـزز قوتهـا الناعمـة، ومـن ذلـك ـ عـى سـبيل المثـال ـ أن الكويـت قدمـت 
للعـراق تعهـدات ماليـة بقيمـة 122 مليـون دولار مـن أصـل 330 مليـون دولار 
لإعـادة الإعـار. كذلـك اسـتضافت الكويـت ثاثـة مؤتمـرات للانحـن بـن عامي 
2013 و 2015 لحـل المشـكات الإنسـانية التـي تواجـه سـوريا، فضـاً عـن ذلك 
كان للكويـت دور مهـم في إحيـاء أهـم القضايـا العربيـة، وهي القضية الفلسـطينية، 
وإعادتهـا إلى الواجهـة بعدمـا أصبحـت ـ وسـط قضايـا مسـتجدة ـ قضيـة هامشـية، 
وسـاعدها عـى إيصال رسـالتها إلى العالم اختيارها عضواً غـر دائم في مجلس الأمن 
التابـع للأمـم المتحـدة، وهـي العضو العـربي الوحيـد في المجلس. وخـال وجودها 
في مجلس الأمن أدت دوراً دبلوماسـياً نشـطاً؛ إذ قدّمت مع السـويد اقراحاً مشـركاً 
للتصويـت عـى وقـف إطـاق النـار في سـوريا لمـدة 30 يومـاً، وحظـي هـذا القـرار 
بموافقـة مجلـس الأمـن، وحمـل القـرار رقـم )2401(؛ الأمـر الـذي يعـدّ نجاحـاً 
مشـهوداً في سياسـة الكويـت الخارجيـة مـن خـال تفعيـل الدبلوماسـية الوقائيـة، 

ومحاولـة حـل النزاعـات والراعـات في المنطقة. 
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فعّلـت دولـة الكويـت بعـد الأزمة الخليجيـة دبلوماسـية الوسـاطة، وقام بها 
سـمو الأمـر الشـيخ صبـاح الأحمـد، وهـو الشـخصية ذات الخرة الدبلوماسـية 
الطويلـة والناضجـة؛ إذ حمـل حقيبـة الخارجيـة في الكويـت مـن عـام 1963 إلى 
عام 2003، ويعتر من أهم الشـخصيات السياسـية والدبلوماسـية التي تتمتع 
بالحكمـة وبعـد النظـر. وقـد بـذل في البدايـة عـدة محاولات لحـل الأزمة، سـواء 
مـن خـال الزيـارات المكوكيـة التـي قـام بهـا إلى كل مـن السـعودية والإمـارات 
وقطـر، أو اسـتضافة الكويـت لأعـال الـدورة الــ38 للمجلس الأعـى لمجلس 
التعـاون الخليجـي في 2018، ولم يحـره مـن الزعـاء الخليجيـن سـوى أمري 
دولـة الكويـت ودولـة قطـر. مـن جهـة أخـرى كان الشـيخ صبـاح الأحمـد دائـم 
التذكـر بخطـورة الحمـات الإعاميـة والاسـتخدام الخاطـئ لمواقـع التواصل 
الاجتاعـي عـى الوحـدة الخليجيـة والعربيـة، وكان يطالـب بـرورة ترميـم 
البيـت الخليجـي وتغليـب الحـوار والمنطـق. وفي ظـل هـذه التطـورات أوجدت 
هـذه الأزمـة حالـة مـن الرقـب والقلـق لدولـة الكويـت لسـببن، أولهـا: أن 
الـدول التـي قـادت الأزمـة هـي دول شـقيقة للكويـت )السـعودية والإمـارات 
والبحريـن(، وأن السـعودية والإمـارات أعلنتـا لاحقـاً إقامـة مجلـس تنسـيقي 
سـعودي ـ  إمـاراتي يشـمل المجـالات العسـكرية، والسياسـية، والاقتصاديـة، 
ـ  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  موقـف  أن  والآخـر  والثقافيـة.  والتجاريـة 
الحليـف المشـرك لـدول مجلس التعـاون الخليجـي ـ موقف لا يُمكـن توقعه ولا 
التنبـؤ بـه؛ فقد اختلفـت مواقف الرئيـس الأمريكي دونالد ترامـب نحو الأزمة 
الخليجيـة؛ ففـي البدايـة وجّـه اتهامات لقطـر بتمويـل الإرهاب، وجـاء ذلك في 
تغريـدة عـى حسـابه في تويـر في يونيـو 2017، واعتـر خطـوة الـدول الأربـع 
بدايـة النهايـة للإرهـاب، لكـن مـا لبـث أن تحـول كامـه فيـا بعـد، مشـراً إلى 
أن أمـر قطـر منـاصر كبـر لمكافحـة الإرهـاب ورجـل عظيـم وصديـق، ودعـا 
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إلى الوحـدة في مواقـف دول الخليـج، ودعـم الـدور الكويتـي في الوسـاطة لحـل 
الأزمـة الخليجيـة. وتعاملت دولة الكويت مع تلك التحديات بمرونة سياسـية 
وقـدرة عـى التأقلـم مـن خـال إعـادة تشـكيل تحالفاتهـا مـع القـوى الإقليميـة 
والدوليـة وبخاصـة تركيـا والصـن، فضـاً عن تعزيـز الكويت بنيتهـا الداخلية 
والتوجـه إلى عقـد اتفاقيـات وإقامـة تعـاون عسـكري لمواجهـة أي تهديدات قد 

تؤثـر عـى أمنها القومـي واسـتقرارها.
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المحور الثاني
المعضلة الأمنية لدولة الكويت

الـرق  منطقـة  في  الأمنـي  الوضـع  تعقيـد  مـن  الخليجيـة  الأزمـة  زادت 
الراعـات والأزمـات وعـدم  مـن  ـ حالـة  أساسـاً  ـ  يعـاني  الـذي  الأوسـط، 
الاسـتقرار السـياسي والأمنـي؛ وهـو مـا يدفـع الـدول العربيـة نحـو مزيـد مـن 
التسـلح والإنفاقـات العسـكرية لتحقيـق الأمـن القومـي والحفـاظ عى سـيادة 
الدولـة. وهـذا يقودنـا إلى اسـتعراض مصطلحي »الأمـن القومـي« و«المعضلة 
الأمنيـة« بـيء مـن التفصيـل قبـل التحـدث عـن تأثـر الأزمـة الخليجيـة عـى 
دولـة الكويـت وتوجههـا نحو التسـلح والتعاون مع دول أخـرى للحفاظ عى 

اسـتقرارها وأمنهـا.     
ــراتيجياً  ــاً إس ــاً فكري ــي )National Security( تكوين ــن القوم ــدّ الأم ويع
يســتخدم لدراســته كل العلــوم الإنســانية والطبيعيــة، كالجغرافيــا، والتاريــخ، 
والفلســفة، والعلــوم السياســية. وقــد تعــددت تعريفــات الأمــن القومــي؛ 
فعرفهــا إبراهيــم محمــود حبيــب بأنهــا: مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتخذهــا 
الدولــة وفــق خطــة تنمويــة شــاملة لحايــة مصالحهــا الداخليــة والخارجيــة مــن 
أي تهديــد، وبــا يضمــن تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا القوميــة. فيــا عرفهــا محمــد 
حســن أبــو صالــح بأنهــا: قــدرة الدولــة عــى تحقيــق مصالحهــا الإســراتيجية، 
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ــتند إلى  ــي تس ــراتيجية الت ــوة الإس ــاصر الق ــة لعن ــاك الدول ــى امت ــوم ع وتق
تحقيــق الأمــن الإنســاني، وتتيــح للدولــة امتــاك إرادتهــا الوطنيــة وتأمــن 
مصالحهــا الوطنيــة الإســراتيجية. أمــا فريدريــك هارتمــان فقــال: إن »الأمــن 
ــن  ــود الأم ــاح محم ــرف صب ــة«. وع ــة للدول ــة الحيوي ــح القومي ــة المصال محصل
القومــي عــى أنــه »الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــة في حــدود طاقتهــا 
للحفــاظ عــى كيانهــا ومصالحهــا في الحــاضر والمســتقبل مــع مراعــاة المتغــرات 
الدوليــة«. ولأجــل تحقيــق الأمــن القومــي للكويــت كان مــن الــروري حماية 
الدولــة ومواردهــا مــن أي تهديــدات خارجيــة أو داخليــة، وهــذا مــا يدفــع أي 
دول صغــرة نحــو زيــادة الإنفــاق عــى التســلح؛ ومــن ثــم يــؤدي إلى وجــود 

ــة«. »معضلــة أمني
ــد  ــث العه ــة )Security Dilemma( حدي ــة الأمني ــوم المعضل ــر مفه ويعت
ـ نســبياً ـ في حقــل العاقــات الدوليــة، وقــد فــسرت النظريتــان الواقعيــة 
المجــال  المنظريــن في هــذا  أهــم  المفهــوم، ومــن  والواقعيــة الجديــدة هــذا 
ــأزق  ــا »م ــة بأنه ــة الأمني ــا المعضل ــذان عرف ــولاس الل ــر نيك ــوث وويل ــن ب ك
إســراتيجي عــى مســتوين مــن المعضــات، المســتوى الأول يتألــف مــن 
معضلــة التأويــل حــول الدوافــع والنوايــا والقــدرات للــدول )سياســات 
ــا«،  ــة له ــبل العقاني ــتجابة والس ــة الاس ــاني معضل ــتوى الث ــكرية(، والمس عس
في حــن وصــف جــون هرتــز وهربــرت باترفيلــد المعضلــة الأمنيــة بأنهــا 
»حالــة مأســاة« لانعــدام الثقــة والشــك في الطــرف الآخــر. فيــا يعرفهــا مارتــن 
ــة مــن  ــة جهــود تقــوم بهــا الدول غريفتــش وتــري أوكاهــان عــى أنهــا: رؤي
أجــل تحســن أمنهــا القومــي كتهديــد مــن دول أخــرى، قــد يــؤدي إلى عمــل 
عســكري مضــاد، مــن شــأنه أن يؤثــر عــى مســتوى الأمــن لــدى جميــع الــدول. 
ــة في  ــة الأمني ــس المعضل ــرت جرفي ــي روب ــياسي الأمريك ــالم الس ــاول الع وتن
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أدبياتــه، وذكــر أن المعضلــة الأمنيــة تنشــأ لــدى الــدول ذات النوايــا الدفاعيــة 
الصارمــة، وشرح كيــف أن الــدول تختلــف حــول درجــة القــدرات الروريــة 
في الدفــاع؛ ومــن ثــم قــد يُفهــم أي تصعيــد لقوتهــا العســكرية مــن قِبــل دول 

ــة هجــوم«.  ــه »ني أخــرى عــى أن
وصـاغ جـون هرتـز مفهـوم المعضلـة الأمنيـة عـى أنهـا نتيجـة عـدم اليقـن 
والمخـاوف لـدى بعـض الـدول حـول نوايـا بعضهـا الآخـر؛ إذ تسـعى الـدول 
نحو اكتسـاب المزيد من القوة بدافع الاعتاد عى الذات )التسـلح(؛ للتخلص 
مـن تأثـر قـوة الآخرين، وهـذا يضعف من أمنها بشـكل غر مقصـود ويجعلها 
أقـل إحساسـاً بالأمـن. ويـرى هرتـز أن المعضلـة الأمنيـة تـؤدي إلى الحـروب، 
وإن كان السـبب الأسـاسي لهـا هو الهيـكل الفوضوي للنظام الـدولي. أما جون 
مرشـمر فقـال: في المعضلـة الأمنيـة لا تشـعر الـدول بالثقـة إلا عندمـا تصبـح 
أكثـر قـوة مـن أي دولـة أخـرى؛ أي عندمـا تصـل إلى الهيمنـة، وليـس لهـا خيـار 
آخـر سـوى أن تقلـل القوة النسـبية للدول التـي ينظر إليها عى أنهـا تمثل تهديداً 

  . محتماً
أنهـا سـعي كل دولـة إلى تحسـن  المعضلـة الأمنيـة عـى  إذن، يمكـن فهـم 
تفهمـه  قـد  الـذي  الأمـر  عـدوان؛  أو  تهديـدات  لأي  تحسـباً  وقوتهـا  قدراتهـا 
د لهـا لاسـتحالة التأكد مـن نوايا متخـذ القرار في  الـدول الأخـرى عـى أنـه مهدِّ
تحسـن قـوة بلـده، وبذلـك تدخـل تلـك الـدول حالة من سـباق التسـلح الذي 
قـد ينتهـي بالحـرب ـ الحـرب الوقائيـة ـ عـى الرغم من عـدم وجود نية مسـبقة، 
عـى افـراض أن أي زيـادة للقـدرات أو تحسـينها هـي موجهـة ضدهـا نتيجـة 
لانعـدام الأمـن. ولذلـك نشـهد الآن العديـد مـن الـدول التي تسـعى إلى زيادة 
مسـتوى تسـلحها وزيـادة النفقـات العسـكرية كل عـام ومحاولـة الحصـول عى 
أحـدث التقنيـات والتكنولوجيـا في سـبيل الحفـاظ عـى أمنها القومـي ومحاولة 
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ردع أي تهديـد داخـلي أو خارجـي؛ وهـذا يسـبب دخـول الـدول في دوامـة من 
حالـة عـدم اليقـن؛ ومـن ثـم اسـتمرار التسـلح؛ الأمر الـذي يرجع بالأسـاس 

إلى الفـوضى في بنيـة النظـام العالمـي.  
ونتيجـة للأزمـة الخليجيـة ومـا أحدثتـه مـن تفاقـم الشـعور بعـدم الأمـان 
الكويـت،  دولـة  وبخاصـة  الصغـرى  الـدول  لـدى  المنطقـة  في  والاسـتقرار 
ولمعالجة ذلك اتجهت ـــ أولاً ـــ إلى تعزيز قدراتها العسـكرية؛ ومن ثم الدخول 
في تحالفـات لأجـل مواجهـة التهديـدات الداخليـة والخارجية لأمنهـا القومي، 

وضـان سـيادتها عـر تأكيـد سـلطتها والمحافظـة عـى اسـتقرارها وأمنهـا.
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المحور الثالث
الكويت وسباق التسلح 

دفعـت الأزمـة الخليجيـة دول الخليـج عامـةً والكويـت خاصـةً إلى التوجـه 
الحايـة  تأمـن  شـأنها  مـن  ملياريـة،  صفقـات  عـى  والإنفـاق  التسـلح  نحـو 
ومواجهـة أي تهديـد خارجـي، وفي الوقـت نفسـه الاتجـاه إلى دبلوماسـية تعـزز 
مـن خالهـا العاقـات الثنائيـة مـع الـدول الغربيـة، ويُبـن الرسـم البيـاني )1( 
ارتفـاع مسـتوى الإنفاق العسـكري لدولة الكويت عى مـر الأعوام، وبخاصة 
يتضمـن  موقـف  أنـه:  عـى  التسـلح  سـباق  ويُعـرّف  الخليجيـة.  الأزمـة  بعـد 
وحدتـن دوليتـن أو أكثـر في حالـة عـداء، يزيـد كل منهـا أو يحسـن مسـتوى 
تسـلحه بمعدل سريع وينظم أوضاعه العسـكرية بالنظر إلى السـلوك السـياسي 
والعسـكري السـابق أو الراهـن أو المتوقـع للأطـراف الأخـرى، كـا يعتر أحد 
أشـكال التعبـر عن السياسـة الخارجيـة من خال سـعي الدولـة لتحقيق أمنها 
ــ  في مواجهـة الـدول المعاديـة وردعها. وبالنسـبة لدولة الكويت فقـد توجهت ـ
ـــ نحو زيادة مسـتوى التسـلح لمواجهة  شـأنها شـأن أي دولـة عربيـة وخليجيـة ـ
أي تهديـدات خارجيـة، ولتحقيـق أمنها والحفاظ عى مصالحهـا القومية زادت 
قُـدر الإنفـاق  الفـرة مـن 2015-2019م، وقـد  إنفاقهـا العسـكري خـال 
العسـكري والأمنـي للكويـت عـام 2019 بنحـو 6.6 مليـارات دولار، فيـا 
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ارتفـع متوسـط الإنفـاق في العـام نفسـه بمعـدل 19.2%، وقـد يزيد مسـتقباً 
في الفـرة بـن 2020 و2024 إلى 20.7%؛ بمعـدل إنفـاق 7.7 مليـارات 
دولار بحلـول 2024؛ ويـأتي ذلـك نتيجـة زيـادة شراء الكويـت أنظمـة دفـاع 
المتحـدة  الولايـات  وتعـدّ  حربيـة.  وسـفناً  عسـكرية  وطائـرات  صاروخـي، 
وروسـيا  وإيطاليـا،  فرنسـا،  إلى  بالإضافـة  للكويـت،  مـورد  أكـر  الأمريكيـة 

وبريطانيـا. 
الجانــب  مــع  عقدتهــا  التــي  تلــك  للكويــت  الصفقــات  أهــم  ومــن 
الأمريكــي؛ فبعــد زيــارة صاحــب الســمو الأمــر الشــيخ صبــاح الأحمــد 
لواشــنطن ولقائــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب في ســبتمر 2017م 
أعلــن الأخــر عــن وجــود صفقــة أســلحة مــع الكويــت لــراء طائــرات 
مقاتلــة أمريكيــة بقيمــة خمســة مليــارات دولار مــن نــوع ســوير هورنيــت 
)F/A-18(، وعــر طائــرات بوينــغ 777. وخــال تلــك الزيــارة وصــف 
ــداً، وصرح  ــزة ج ــخصية الممي ــد والش ــك الجي ــت بالري ــر الكوي ــب أم ترام
ــه اليــوم«،  ــة »لم تكــن أقــوى ممــا هــي علي ــة ـ الكويتي ــأن العاقــات الأمريكي ب
وأشــاد ترامــب بالاســتثارات الهائلــة التــي تقــوم بهــا الكويــت في الولايــات 
ــر في  ــمو الأم ــه س ــوم ب ــذي يق ــاسي ال ــدور الدبلوم ــة، وال ــدة الأمريكي المتح
ــن  ــل ب ــاق محتم ــن اتف ــث ع ــم الحدي ــو 2020م ت ــة. وفي ماي ــة الخليجي الأزم
الكويــت وأمريــكا لبيــع أســلحة بقيمــة 1.425 مليــار دولار )84 صاروخــاً 
مليــون دولار(؛  بقيمــة 800  أخــرى  M.S.I، ومعــدات  نظــم  اعراضيــاً، 
ــتقبلية،  ــة أو مس ــات حالي ــة أي تحدي ــى مواجه ــت ع ــدرة الكوي ــن ق ــد م ليزي
وضــان أمــن بنيتهــا التحتيــة النفطيــة. والجديــر بالذكــر أن في دولــة الكويــت 
أكــر عــدد لجنــود عســكرين أمريكيــن؛ حيــث يتجــاوز هــذا العــدد 16 ألــف 
ــة في الكويــت، وأهمهــا  ــاك عــدة قواعــد عســكرية أمريكي ــدي، كــا أن هن جن
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معســكر »عريفجــان« الــذي يتســع لأكثــر مــن عــرة آلاف جنــدي، ويضــم 
قــوات بحريــة، وجويــة وقــوات مشــاة )مارينــز(، فضــاً عــن ذلــك هنــاك عــدة 
معســكرات تتبــع قاعــدة »عــلي الســالم« الجويــة ومعســكر التدريــب فرجينيــا.    
ولتنويـع مصـادر التسـليح صرح مسـاعد وزيـر الخارجيـة الكويتـي لشـؤون 
أوروبـا السـفر »وليـد الخبيزي« بأن لـدى القوات المسـلحة الكويتية مروعات 
تسـليح وتدريـب مـع دول أوروبيـة لتطوير قدراتها العسـكرية؛ نتيجـة الأوضاع 
الإمكانيـات  الأوروبيـة  الـدول  لامتـاك  نظـراً  التعـاون  هـذا  ويـأتي  الأمنيـة، 
الكويـت  اسـتضافت  كـا  العسـكرية.  التجهيـزات  مختلـف  في  والتكنولوجيـا 
)معرض الخليج للدفاع والطران 2017( الرابع في ديسـمر 2019م، وشـارك 
فيـه أكثـر مـن 130 شركـة متخصصـة في الصناعـات الدفاعيـة مـن أكثـر من 20 
دولـة، وقـد تصـدرت تركيـا المشـاركة في المعـرض بـــ 23 شركـة متخصصـة في 
صناعة الأسـلحة. وتهدف الدول المشـاركة إلى تسـويق صناعاتها وإبراز قدراتها 
العسـكرية، وحرصـاً مـن الكويـت عى الإفـادة من المعرض إلى أقـى مدى فقد 
شـاركت بقواتهـا الثـاث. وفي ديسـمر 2019م اسـتضافت الكويـت معرضـاً 
آخـر بمشـاركة شركات أكـر. وتسـتمد هـذه المعـارض أهميتهـا مـن أنهـا تتيـح 
الفرصـة أمـام الكويـت لمواكبـة أحـدث التكنولوجيـا الدفاعيـة المتقدمـة العالمية، 
ومـن جهـة أخـرى تنظـم هـذه المعـارض في ظـل التهديـدات المتزايـدة وارتفـاع 
التوتـر في المنطقـة، وهـذا مـن شـأنه دفـع الكويـت وغرهـا مـن الـدول إلى رفـع 
كفاءتهـا القتاليـة لمواجهـة أي حـدث طـارئ أو اعتـداء، فضـاً عـن ذلـك تفتـح 
تلـك المعـارض بـاب التعـاون بـن الكويـت وغرها من الـدول المشـاركة لتنويع 

مصـادر تسـليحها وتتيـح الفـرص لتوقيـع عقـود جديـدة. 
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رسم بياني )١(
الإنفاق العسكري لدولة الكويت للفترة من 2009ـ 20١9.

وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي
https://www.sipri.org/databases/milex: (SPIRI)
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المحور الرابع 
 العلاقات الكويتية التركية )تعاون عسكري( والعلاقات 

الكويتية الصينية )تعاون اقتصادي(

أولًا ـــ العلاقات الكويتية التركية بعد الأزمة الخليجية:

بعـد  ملحـوظ  بشـكل  والكويـت  تركيـا  بـن  الثنائيـة  العاقـات  تطـورت 
الأزمـة الخليجيـة، ويمكـن قيـاس ذلك مـن خال الزيـارات الرسـمية المتبادلة 
الاقتصـادي  العمـل  مفهـوم  لتعميـق  البلديـن؛  مسـؤولي  بـن  والاتصـالات 
التبـادل  حجـم  ارتفـاع  )جـدول:1(  مـن  الماحظـة  ويُمكـن  الإسـراتيجي 
التجـاري بـن البلديـن في الفـرة مـن )2016-2018م(، وترغـب الكويـت 
في تعزيـز العاقـات الثنائية في المجالات السياسـية، والعسـكرية، والاقتصادية 
وغرهـا؛ بـا يحقـق الأمـن الإقليمـي لهـا؛ ففـي سـبتمر 2017 التقـى رئيـس 
الركـي  الرئيـس  الصبـاح  المبـارك  جابـر  الشـيخ  السـابق  الكويتـي  الـوزراء 
اتفاقيـات  سـت  عـى  التوقيـع  اللقـاء  خـال  وتـم  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
ثنائيـة ومذكـرات تفاهـم في مجـالات عـدة، فضـاً عـن التوقيع عـى بروتوكول 
تعـاون بـن الحـرس الوطنـي الكويتـي والـدرك الركـي، كذلـك عقـد منتـدى 
اقتصـادي تركـي كويتـي في اسـطنبول بمشـاركة القطـاع الخـاص في البلديـن. 
وكان الرئيـس الركـي رجب طيـب أردوغان زار الكويـت في نوفمر 2017م 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الأزمة الخليجية وتداعياتها على دولة الكويت

أكتوبر ـ ٢٠٢٠م التقرير الاستراتيجي العدد )٢( 33

الاقتصـادي،  المجـال  في  اتفاقيـات  عـدة  عـى  التوقيـع  الزيـارة  خـال  وتـم 
والريـاضي، والاسـتثار، والأبحـاث العلميـة والتكنولوجيا، وقـد قلّد الرئيس 
2017م  مـارس  في  الأحمـد  صبـاح  الشـيخ  الأمـر  السـمو  صاحـب  الركـي 
»وسـام الدولـة« الركيـة، في المقابـل أهـدى سـمو الأمر الشـيخ صبـاح الأحمد 
الرئيـس الركـي قـادة مبـارك الكبـر. وكانـت هنـاك ثـاث زيـارات للرئيس 
الركـي أردوغـان إلى دولـة الكويـت في عـام 2017؛ ففـي مايـو من هـذا العام 
حـر إلى الكويـت للمشـاركة في تدشـن مطـار الكويـت الدولي، الـذي تنفذه 
شركـة »ليـاك« الركيـة، واسـتهدفت الزيارتـان اللتان قام بها في شـهري يوليو 
ونوفمـر دعـم الوسـاطة الكويتيـة في الأزمـة الخليجيـة، ويذكـر أنـه في يوليـو 
2017 تـم رفـع نظـام الدخول بتأشـرة للمواطنـن الكويتيـن إلى تركيا، وتعدّ 
الكويـت الدولـة الأولى في مجـال الاسـتثارات العقارية في تركيـا من بن الدول 
الخليجيـة؛ إذ تقـدر هذه الاسـتثارات بأكثر من سـبعة آلاف عقـار. وفي أكتوبر 
مـن عـام 2018 وقـع رئيـس أركان الجيـش الكويتي مـع نظره الركـي اتفاقية 
تعاون عسـكري مشـركة لتعزيـز العاقات الثنائية. ويعدّ هـذا التعاون امتداداً 
للعاقـات التاريخيـة الثنائيـة بن البلديـن. ويذكر أن الكويـت كانت قد وقفت 
إلى جانـب تركيـا بعـد محاولـة الانقـاب التـي فشـلت في عـام 2016 وبادرت 
إلى التنديـد بهـا، وأعلنـت دعمهـا للحكومـة الركيـة، وجـاء هـذا الموقـف عـى 

خـاف المواقـف لبعـض الـدول العربيـة.

ثانياً ـــ العلاقات الكويتية الصينية بعد الأزمة الخليجية: 

اتجهــت الكويــت إلى آســيا، وتحديداً إلى العماق الآســيوي الصيني؛ لأجل 
إقامــة شراكــة اقتصاديــة إســراتيجية. والصــن تعتــر ـــــ وفقــاً )للجــدول:1( 
ـــــ أكــر شريــك تجــاري وإســراتيجي للكويــت. وكان صاحــب الســمو 
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ــس  ــى الرئي ــن والتق ــارة إلى الص ــام بزي ــد ق ــد ق ــاح الأحم ــيخ صب ــر الش الأم
الصينــي شي جــن بينــغ في يوليــو 2018م، وتــم خــال الزيــارة التوقيــع 
عــى ســبع اتفاقيــات في مجــالات مختلفــة، ولاســيا الصناعــة، والتكنولوجيــا، 
والتجــارة الإلكرونيــة وغرهــا، وكان الهــدف مــن الزيــارة عاملــن مهمــن؛ 
 One( الأول تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة فيــا يتعلــق بمبــادرة الحــزام والطريــق
ــق  ــاني متعل ــل الث ــر«، والعام ــة الحري ــرف بـ«مدين ــا يُع Belt, One Road( أو م

ــرب  ــد أع ــياسي. وق ــت الجيوس ــع الكوي ــة موق ــة وأهمي ــية وأمني ــاد سياس بأبع
ــركة  ــة مش ــة اقتصادي ــاء منص ــه في إنش ــن رغبت ــت ع ــة الكوي ــر دول ــمو أم س
ــر البنيــة  تكــون الصــن فيهــا شريــكاً إســراتيجياً للكويــت ومســاهماً في تطوي
التحتيــة لمدينــة الحريــر. وإذا لم يكــن هــذا التوجــه بجديــد لــدى الكويــت فإنــه 
ز بعــد الأزمــة الخليجيــة رغبــة في تنويــع خياراتهــا الإســراتيجية، وعــدم  تَعَــزَّ
ــاء  ــه لبن ــة، والتوج ــكرية والدفاعي ــة العس ــات القديم ــى التحالف ــا ع اقتصاره
شراكــة اقتصاديــة مــع القــوى العظمــى الصاعــدة، ولاســيا الصــن ثــاني أكــر 
اقتصــاد في العــالم بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فضــاً عــن ذلــك ســعت 
ــر  ــة الحري ــة ـــــ إلى أن تكــون جــزءاً مــن مــروع مدين ــذ البداي الكويــت ـــــ من
ــول  ــى بروتوك ــن ع ــا أول الموقع ــسره كونه ــا يف ــو م ــه؛ وه ــن محطات ــة م ومحط
ــر  ــة الحري التعــاون مــع الصــن 2014. وتجــدر الإشــارة إلى أن مــروع مدين
يقــع في منطقــة الصبيــة، وهــو يهــدف إلى إنشــاء منطقــة تجاريــة حــرة مســتقلة، 

ــاً.  ــاً وتريعي ــاً ومالي ــة ومســتقلة إداري تكــون خاضعــة للســيادة الكويتي
اتفاقيـات ضخمـة في مجـالات  البلـدان عـى عـدة  المتوقـع أن يوقـع  ومـن 
متعلقـة بالتكنولوجيـا والتجـارة، مـع منـح الجانـب الصينـي مزايا وتسـهيات 
لاسـتثار في الكويـت، منهـا تملـك المسـتثمر الصينـي لمروعـه بنسـبة %100 
والإعفـاءات الجمركيـة، وإنهـاء التأشـرات والتصاريـح وفـق جـدول زمنـي 
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محـدد وسريـع. ومـن بـن المسـتثمرين شركـة »عـلي بابـا« التـي تعـد أكـر شركة 
تجـارة إلكرونيـة في العـالم وعمـاق التجـارة الإلكرونيـة الصينيـة، وتشـمل 
العقـود صفقـة تتجـاوز قيمتهـا مليـار دولار؛ وذلـك لجعـل الكويـت مركـزاً 
رئيسـياً لبيـع المنتجـات الصينيـة مـن خـال السـاح لعـدد مـن المصانـع التابعـة 

لركـة »عـلي بابـا« دخـول الكويـت.

جدول )١(
قيمــة التبــادل التجــاري بــن دولــة الكويــت وعــدة دول أخــرى، الجــدول مــن 

إعــداد الباحثــة : المصــدر / غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت الموقــع:
 https://www.ekcci.org.kw/newweb/tradestats?jsessionID=1599482654.3249

التبادل التجاري
2018م

التبادل التجاري
2017م

التبادل التجاري
2016م

الدولة

3.220.862
مليارات دولار

3.605.696
مليارات دولار

3.062.170
مليارات دولار

الولايات
المتحدة الأمريكية

6.942.213
مليارات دولار

6.046.514
مليارات دولار

5.157.475
مليارات دولار الصن

2.599.013
مليار دولار

2.511.546
مليار دولار

2.223.653
مليار دولار المملكة العربية السعودية

3.669.500
مليارات دولار

3.544.156
مليارات دولار

3.309.689
مليارات دولار الإمارات

865.463
مليون دولار

681.019
مليون دولار

606.002
مليون دولار تركيا

465.861
مليون دولار

424.711
مليون دولار

358.463
مليون دولار سلطنة عُان
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الخاتمة
لقـد قامـت سياسـة الكويـت الخارجيـة ــــ عـر مسـرتها التاريخيـة ــــ عـى 
الـدول  ثنائيـة قويـة مـع  التـوازن والحيـاد الإيجـابي، والحـرص عـى عاقـات 
مـا  وهـو  والإنسـانية؛  والاقتصاديـة  الدبلوماسـية  أدواتهـا  مسـتخدمة  كافـة، 
هيـأ لهـا أن تكـون وسـيطاً مقبـولاً وموثوقـاً بـه في حـل النزاعـات مـن مختلـف 
الأطـراف. وإذا كان الغـزو العراقـي الـذي تعرضت له قد تسـبب في إحجامها 
عـن الاسـتمرار في دور الوسـيط، فإنهـا مـا لبثـت ـ بعـد سـقوط نظـام صـدام 
حسـن في عـام 2003 ـ أن عـاودت إلى الاضطـاع بهـذا الـدور، وقـد نجحت 
في كثـر مـن الخطـوات التصالحية بـن الدول المتنازعـة، ولا تزال تبـذل جهوداً 
حثيثـة لحـل الأزمـة الخليجيـة وإعادة الأمـور إلى سـابق عهدهـا والمحافظة عى 

منظومـة مجلـس التعـاون متاسـكة قويـة.
إلى مراجعـة  الكويـت  الخليجيـة دفعـت دولـة  الأزمـة  إن  القـول  ويمكـن 
عاقاتهـا الإقليميـة والدوليـة، والانفتـاح عـى شركاء وحلفـاء ـ ليسـوا جـدداً 
ـ وتعزيـز عاقاتهـا الثنائيـة معهـم، وهـي تسـتهدف مـن هـذا التوجـه ضـان 
أمنهـا  وحماية سـيادتها، وهو يعدّ جزءاً أساسـياً من إسـراتيجيتها لاسـتمرارها 
والمحافظـة عـى اسـتقاليتها بعيـداً عـن أي إمـاءات إقليميـة أو دوليـة. وهذه 
ليسـت إسـراتيجية وليـدة اللحظـة وإنـا هي جزء مـن رؤية الكويـت 2035، 
التـي تهـدف إلى تنويـع الـركاء وعـدم الاكتفـاء بالولايـات المتحـدة شريـكاً 
إسـراتيجياً، بعدمـا تبـن أن الاعتـاد الـكلي عليهـا يشـكل خطراً محتمـاً؛ ففي 
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ــ لم يتم إشراك  ــ عى سـبيل المثـال ـ فـرة ولايـة الرئيـس الأمريكي باراك أوباما ـ
دول الخليـج العـربي في الاتفـاق النـووي الإيـراني؛ الأمـر الـذي قـد يؤثـر عـى 
مصالـح هـذه الـدول، والأمـر لا يختلـف لـدى الرئيـس دونالـد ترامب، سـواء 
في اتخـاذه لقراراتـه المفاجئـة والمتناقضـة أحيانـاً، أو في دفعـه المسـتمر للـدول 
الخليجيـة لـراء الأسـلحة، وفي كل ذلـك إنـا ينطلق مما يخـدم مصالحه. لذلك 
كان مـن المهـم تنويـع الكويـت لراكاتهـا العسـكرية حمايـة لمصالحهـا وأمنهـا 
القومـي، ومـن جهـة أخـرى يعطـي هـذا التنويـع بُعـداً جديـداً للتـوازن الدولي 

والإقليمـي ويحقـق أهـداف السياسـة الخارجيـة للكويـت.
ظـل  في  الكويـت  لدولـة  والخـوف  بالتوجـس  والشـعور  التسـلح  وزيـادة 
التطـورات المتاحقـة في المنطقـة العربيـة، وعـى وجـه الخصـوص في المنطقـة 
الخليجيـة، لم يمنعهـا مـن المحافظـة عـى عاقاتهـا التجاريـة والاقتصاديـة مـع 
الـدول العربيـة والخليجيـة وتحسـينها؛ فالإمـارات في عـام 2018 ـ عـى سـبيل 
المثـال ـ تعتـر الأولى عربيـاً والثانيـة عالميـاً كأكـر مصـدر إلى الكويـت، وهـو ما 
يكشـف عنه الجدول )1(. ووقعت الكويت مع السـعودية في ديسـمر 2019 
اتفاقـاً متعلقـاً بالمنطقـة المقسـومة »المنطقـة المحايدة«، التي تضـم حقلي الخفجي 
النصـف  والوفـرة؛ لعـودة الإنتـاج لهـا مـع احتفـاظ كل دولـة بسـيادتها عـى 
الخـاص بهـا، وهـو الحقـل الـذي تـم إغاقـه في الفـرة مـن 2014م-2015.
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خريطة )١(
المنطقة المقسومة بن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية

 المصدر: العربي الجديد. )مكاسب الاتفاق النفطي الكويتي السعودي ـ 20١9م(
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قائمة المراجع

أولاً  ت المراجتتتع العربية.

ثانياً ت المراجع الأجنبية.
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أولًا  ـ المراجـــع العربية:
1ـ  الشــايجي، عبــدالله.)2018(. أزمــات مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية: 
الجذور، الأســباب، الوســاطات، وســيناريوهات المســتقبل 2018-2011. 

بــروت: الــدار العربية للعلــوم نــاشرون. ط)1(. ص30-28.
2ـ بوغــارت، لــوري بلوتكــن. )2017، 27 يوليــو(. كيــف تواجــه الكويــت 

ريــاح الأزمــة الخليجيــة. اســرجع في تاريــخ 21 أغســطس، 2020 مــن
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-

kuwait-is-surviving-the-gulf-crisis

3ـ ســليم، محمــد الســيد. )2013(. تحليــل السياســة الخارجيــة. القاهــرة: 
مكتبــة النهضــة المريــة، ط)3(. ص7.
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.136 ص   .)3( ع   ،45 ج  الكويــت. 
ــارات  ــة في تي ــول 2019: المواطن ــت والمتح ــور. )2019(. الثاب ــيخ، ن 5ـ الش
الخليــج، المســتجدات في دولــة الكويت. اســرجع في تاريخ 31 أغســطس، 

. https://gulfpolicies.org/3-4 2020 مــن
ــج:  ــة الخلي ــارس(. أزم ــيغورد. )2020، 5 م ــاور، س ــد ونيوب ــر، خال 6ـ الجاب
ــد.  إعــادة تشــكيل التحالفــات في منطقــة الــرق الأوســط. قطــر: دار الوت

ط)1(، ص 62 - 68، 133.
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ــرات  ــة: خ ــاطة الكويتي ــو(. الوس ــل. )2017، 22 يوني ــب، فيص ــو صلي 7ـ أب
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11ـ صالــح، عبــر إبراهيــم محمــد. )2020(. رســالة ماجســتر بعنــوان »الــدور 
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